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البكــــر بــــدأ مشـــوار اغتــــصاب أراضي  المواطنين وأكملته عائلة الطاغية  
صـفحـــــات مــن ظلــم رمـــــوز الــنــظـــــام المــبـــــاد 

صافي الياسري

بغداد/ شاكر المياح 
وانـــــا في طــــــريقــي الـــــى حــيــث
يـنتظـرني صـديقي كـان يعمل
مهندسـاً للطائـرات اثر مـوعد
ضـــرب بـيـنـنـــا لـيـــدلـنــي علـــى
أنـقــــــــــاض بـعـــــض الأسـلـحــــــــــة
والـــــــطـــــــــــــائـــــــــــــرات والمـعـــــــــــــدات
العـــسـكـــــريـــــة الــتــي خـلفــتهـــــا
عــمـلــيـــــــة إسـقـــــــاط الــنــــظـــــــام

السابق.
شحذت ذاكـرتي علها تسعفني
بمـــــــا تـخـــتـــــــزنـه مـــن احـــــــداث
الـسـنين الخــوالي، وعلــى حين
غــــرة.. الهـمـتـنـي صــــورة ذلـك
اليـوم الـشبـاطـي من عـا 1989
والاســـتـعــــــــراض الـعــــــســكــــــــري
البري الجـوي الذي تبـاهى به
الــــــديـكــتــــــاتــــــور امـــــــام بعـــض
الــــــــرؤســــــــاء الـعــــــــرب الــــــــذيـــن
شـــــاهـــــدوا ذلـك الاســتعـــــراض
الــــــــــذي زمـجــــــــــرت فــــيـه كــــتـل
الحـــديـــد المـــدرعـــة والمــســـرفـــة
وهــــــــدرت خـلالـه مـحــــــــركــــــــات
الطـائـرات الحـربيــة، وكيف ان
احـــــد الـــطــيـــــاريــن كــتــب اســم
الحاكم في الفضـاء باستخدام
الدخان الابيض.. تذكرت هذا
.. وتــذكــرت كـيف كــانـت تـبــدد
ثــروات العــراق علــى .. حــديــد

عتيق.
اجل .. لم نجـن منهـا سـوى ..
الدمـاء والدمار وحـديد عتيق

هو كل ما تبقى منها الآن.

أسلحة نظام صدام مازالت تباع خردة حديد!

ذات يـوم مــر احمـد حـسـن البكـر وكـان
في موقع رئيس الجمهورية ببستان في
نـاحيـة سلمـان باك فـاعجبه الـبسـتان
الــذي يقع علـى الـضفــة اليـســرى من
نهـــر دجلـــة فـــامـــر بـــاحـضـــار صـــاحـبه
فـجيء به، عنـدهـا قـال له ان بـستـانك
يقع في الـطـــريق الامـنـي وقـــد قـــررنـــا
الاستـيلاء عليه وتعـويضك، وبـالطبع
لـم يكـن الـتعــويـض يـتـنــاسـب وقـيـمــة
البـستـان وهكــذا استـولــى عليـه البكـر
وضـرب مثلاً في الاغـتصـاب لمن حـوله،
وقـــد حـــاول صـــاحـب الـبــسـتـــان افهـــام
البكـر ان حياته مرهونة ببستانه، وانه
يعــــرف اشجــــاره واحــــدة واحــــدة فقــــد
زرعها بيده وان نخيله يبلغ من العمر
مــثل عـمــــره، ولـكـن دون جـــــدوى فقــــد
تــظــــاهــــر الـبـكــــر بعــــدم الـفهـم، ومــــات
الـــــشــيـخ كــمـــــــداً ثــم بـــــــدأ مـــــسـلـــــسـل
الاغتصـاب فلم يعد للحرص والطمع
والجشع حد ولم تعـد الايدي والنيات
تجــــد مــــا يـــشـبـعهـــــا، فهــــذه الأرض لا
تـرعـاهـا الا الأبـل العصـافيـر الخـاصـة
بصدام ولا تحفر فيها بئر الا له حتى
لو هـاجر الرعـاة الى بلد آخـر أو ماتوا
جـوعـاً وهـذا النهـر لا يـسقي الا مـزارع
فلان أو فلانه، وحـين حل مـــوسم نــادر
للكـمأة، سيج علي حـسن المجيد )علي
كيمياوي( ارض الجزيرة ووضع جيشاً
مــن الحــــــرس حــتـــــــى لا يجـــمع احــــــد
الكمـأة الا له، وقـام بـتصـديـر مـا جنـاه

الى عدد من دول المغرب العربي.
وحين كـان الـزبـانيـة غيـر قـادرين علـى
نــــــزع بعـــض الملـكــيـــــات ومــصــــــادرتهـــــا،
كـــالحـيـــاة الـبــشـــريــــة، فقـــد ابـــادوهـــا،
ويــروي الـبعـض روايــات مـتــواتــرة عـن
المــسلك المـشــوه لعــدي فقــد كـــان حين
يـحضــر حفلاً مـا ويـرى بـدلـة لـطيفـة
يــردتيهـا احـد الحـاضـرين، فـانه يقـوم
بـتمـزيقهـا بـسكـين انطلاقـاً من عقـدة

التفوق التي تتملكه.
وبعـــد انـتهـــاء حـــرب عـــام 1991 كـــانـت
الفـوضـى ضـاربـة اطنـابهـا وقـد حـولت
البلاد الى غـنيمة لابد من الاسراع في
تـصـفيـتهـا، بـدا الامــر ببـيع ممـتلكـات
الـــدولـــة مـن المعـــادن وتهـــريـبهـــا وكـــان
الـذي يتــرأس العصـابـة آنـذاك حـسين
كـامل الـذي امتــد نشـاطه الـى تهـريب
الزئبق، وحين علـم قصي بذلك احتج

أحـــــــد اصحـــــــاب العــــــربـــــــات ويعـــمل في
الشورجة بعربته هذه يقول:

حتـى نحن بتنـا لا نـأمـن على ارواحـنا،
فــالمــوت يـتــرصــدنــا، مـثلـمــا حــصل مع
اصحاب المحـال والمارة الاسبـوع الماضي،
وفي نفـــــس المـكــــــان هـــــــذا )أبحــث( عــن
مـنفـــذ للخــروج مـن هــذا المـــأزق، ولكـن
دون جدوى( هذا مـا يقولـه شاب تجاوز
العشرين من عمره، وهو يشعر بالاسى
والالـم، ويـتـمـنـــى الخلاص مــن وضعه،
وربمــــا كــــان هــــذا الــــرأي هـــــو القــــاسـم
المــشـتــرك بـين الكـثـيــر مـن العــراقـيـين،
لان المـــــــوت لا يفــــــرق  بــين هــــــذا وذاك،

وضنك العيش يطوق رقاب الجميع.
احمــد رســول صــاحـب سيــارة تــاكــسي،
يقـــــول: اعــمـل بحــــــذر وكل مــن يحــمل
حقيبـة او كـيسـاً، أحـاول تفتـيشهـا لئلا
يكـون فـيهمـا عبـوة نـاسفـة، وينــال مني
ومـن  آخـــريـن لا ذنــب لهـم لـيـــس هـــذا
فحــــســب، وانمـــــا هــنـــــالـك مــنــــــاطق في
اطــــراف بغـــداد لا اسـتــطــيع الـــوصـــول
الـيهـــا بــسـبـب عــــدم شعـــوري بـــالامـــان
هـنـــــاك، فـــــأبقـــــى أدور ضـمـن مـنـــــاطق
محـــددة، ودورانـي هـــذا لا يـكفـي لــســـد

لقمة العيش، ولاجور المولدة.
هـذه حقيقـة أخرى هـي ان لا تسـتطيع
الــوصــول الـــى أي مكـــان في العــاصـمــة
بغداد لان الموت يتربص بك، من خلال

مجموعة مسلحة او رصاصة ضالة.

أراد ان لا تفــــوته الحـفلــــة وان يــــأخــــذ
حـصتـه من الـغنـيمــة محــاولاً تنــاسي
أرثـه الاســـــــود في الـقــتـل والــتـعـــــــذيــب
وبخاصـة في سنوات )الثـورة البيضاء(
الاولـــــــــى، فـــــــــاتجـه ومـعـه أولاده الـــــــــى
العقـارات مـركـز نـشـاط العـائلـة، ورأى
برزان ان يـوزع عقـاراته بـاسمـاء أبنـائه
وكانـت الكرادة والزويـة من اختصاص
ابــنـه علــي،  وتــــسـجل دائــــــرة عقـــــارات
المـنطقـة الكـثيـر الكـثيــر من العقـارات
والــبـــــســـــــاتــين الــتــي انــتـــــــزعـهـــــــا مــن
أصحـــــابهــــا أولاد الأخ غـيــــر الـــشقــيق
وتنـاقلــوا ملكـيتهـا فـيمــا بيـنهم لامـر
مقــصــــود قــــد يـكــــون طـمـــس الملـكـيــــة
الاصلـيـــة لـلعقـــارات، محـمـــد وسجـــى
برزان يبـيعان لعلي بـرزان قطعة ارض
مشـيد علـيها هـيكل بقيـمة 17 ملـيون
ديــنــــــار تحـــمل الــــــرقــم 1/335 ويــبـــيع
محـمـــــد وسجــــى ايــضــــاً لـعلـي بــــرزان
العـقار 2/335 بمبلغ 161 مليون دينار
وتبيع نـور لاخيهـا علي العـقار 2/335
)حــصــتهـــا مــنه( بـتــــاريخ 2003/1/13
بمبلغ 165 مليون دينـار ويبدو ان هذا
العقـــار قـــد بـيع واشـتـــري عـــدة مـــرات
ويـبيع الأب بــرزان والعمـة ثـريـا لـعلي
العقـار 2/334 زوية بقيمـة 132 مليون
دينـار وتبيع نـور بـرزان لـشقيقهـا علي
الـعقــــار الــــذي يحــمل الــــرقـم 367/ 9
زويــة بمبلـغ 860 مليــون دينـار بعـد ان
بـــاعـه لهـــا قــصـي ضـمـن الـتـــرضـيـــات

العائلية.
هـــذا كـله حــصل في مـنــطقــــة الكـــرادة
والـزويـة ومــا استـطعنـا تـسجـيله ومـا
خفي كـان أعـظم ومـا دار وراء الـستـار
ظل وراء الـستـار ولـكنه سـيكــشف ولم
نـــتـحــــــــدث عـــن نــــــشــــــــاط الـعــــــــائـلــــــــة
ألاغـتـصــابـي في الـطــارمـيــة وبــســاتـين
الـتــاجـيــات والـشــريـط الــزراعـي علــى
ضفـــــــة دجلــــــة الــيــمــين المــمــتــــــد مــن
الكـاظـميـة الـى سـامـراء ولاعن مـزارع
الـــــشـــيخ جــمــيـل والاسحــــــاقــي الــتــي
اغتـصـبتهـا سـاجــدة خيــر الله طلفـاح
والبـســاتـين التـي اغتـصـبهــا بــرزان في
الـطـــارمـيـــة، والـبــســـاتـين الـتـي وزعهـــا
صـــــــدام علــــــى زبــــــانــيــتـه علــــــى طــــــول
الـــــشـــــــريــــط الـــــــزراعـــي المـــمـــتـــــــد مـــن

الكاظمية الى سامراء.

يــــدفع لـلكـيـمـــاوي مــبلـغ 237 ملـيـــون
ديـنـــار، ولـم يــســـأله احـــد مـن ايــن لك
هـــــــــذا المـــبـلـغ وهـل ورثـــتـه عـــن احـــــــــد

اجدادك؟
ثم يـعلم قـصـي ان هيفــاء بنـت احمـد
حسـن البكـر تملك بـستـانـاً في الكـرادة
فـتثــور ثــائــرته ويقــرر امـتلاكه ويــدفع
لهيفـاء مبلغ 115 مليون دينـار ويأخذ
العقار المـأخوذ اصلاً عنـوة وهو يحمل
الــــرقـم 37/354 ويــــرى بـــسـتــــانــــاً الــــى
جــواره يحـمل الــرقـم 9/367 فيــأخــذه
هـــو الاخـــر ويــسـتـــديـــر الـــى الـبــسـتـــان
الـــــــذي يحـــمل الــــــرقــم 32/354 زويــــــة
ويكـتــشف ان ابـن خـــاله عــدنــان خـيــر
الله )حـمـــزه( يملـكه فـيـــدفع له مـئــات
المـلايين ويحـصل علـيه بتـاريخ 7/12/
2001 كـــمـــــــا هـــــــو مـــــــدون في الـــــسـجـل

العقاري.
ساجده خير الله في السباق

ويبـدو ان العـرق دسـاس فـسـاجـدة هي
ابـنــة خـيـــر الله طلفـــاح اشهــر مـن مــر
ببغـداد من الولاة المـتسولـين، وساجدة
مـن المعجبين بـالبسـاتين التـي لم يكن
لهـا الـوقت الكـافي للتعـرف عليهـا من
الــــداخل، فــــامــتلـكـت بـــسـتــــان كل مـن
سعـــديـــة رضـــا نـــاجـي وفـــاضـل سلـيـم
نـاجـي، ويبـدو ان املاكهــا من بـســاتين
المنطقة كثيرة فقد سجلت لها بتاريخ
7/29/ 2001 مـعــــــــامـلــــــــة بــــــــرقـــم 215
للـعقــــــار 4/345 ودفعــت ملــيـــــاراً و250
الف دينـار، والعـراقيـون الـذين جـاعـوا
طويلاً يتساءلون من اين اتت كل هذه
الامــــــوال، بــــــرغــم ان الــــــواعــين مـــنهــم
يعــرفـــون انهــا سـلكـت طــرق الــســرقــة
والاختلاس والاغتـصاب والهـبات غـير
المـشـروعــة والابتـزاز ومـشـاركــة النـاس
أرزاقهم ومـن التهــريب وابـتلاع املاك

الدولة.
برزان وأولاده ودورهم

ألاغتصابي
يـبدو ان مـكوث بـرزان احد عـشر عـاماً
في جنـيف حـيث عـمل ممـثلاً لـلنـظــام
في الأمم المتحدة لم يغير من طبيعته
الإجـــرامـيـــة الـتـي تــشـكلـت وتـــرسخـت
اثنـاء تـولـيه منـصب مـديـر المخـابـرات
العـــــام، فحـين اراد وعــــرف نـــشــــاطــــات
العـائلـة في اغتصـاب أمـوال العـراقيين

بـــــالـبـــسـتـــــان لـيـــــوقع لجـــــاء به، لـكـن
للـبــسـتـــان وثـــائقه الـتـي لـن يـبــطلهـــا
الاجبـار والـتعـسـف والاغتـصـاب، وقـد
كـان عــدي يعـرف مـدى حـظـوتـه عنـد
الاب وكــــان جل مــــا يــــؤرقه ان يمــتلـك
احـــد أفــــراد العــــائلـــة أكـثـــر مــنه، امـــا
قـصـي فقــد قــرر امـتلاك ارض واسعــة
في الزويـة ايضـاً تحمل الـرقم 35/352
واتـضـح ان من مـلكهـــا عنــوة هــو عـلي
حـــسـن المجـيــــد مــــا اضــطــــر قــصـي ان

البستان وحين رآه وتفحصه، اعجبه ،
فقــــــال )أريــــــده(، وكــــــانــت ارادتـه تلـك
كافية لاجبار الورثة على الذهاب الى
دائـــرة الـتــسجـيـل العقـــاري للـتـــوقـيع
علـــــى عقــــد الـبــيع دون الـنــظــــر الــــى
تفــاصـيله والمـبلغ الـــذي سيـقبـضــونه
لانهــم وقعـــوا الـعقــــد دون تفـــاوض أو
مـسـاومـة، واعـطــوهم ثـمنــاً بخـسـاً لا
يـعـــــــادل ثــمــن مـــــشــتــمـل صـغــيـــــــر في
المنـطقـة ولــو استـطـاع عـدي ان يــأتي

اغتصاب العقارات
فـوزيـة وسعـديـة يـتيـمتـان وهمـا ابـنتـا
مـصـطفـى نــاجي مـصـطفـى، ويــوسف
مصطفى، وسعد جـابر مجيد طلحة،
شركـاء في تركـة هي بسـتان هـو العقار
1/350 زويــــــة، وقــــــد كـــــــان لهـــم بعـــض
الــتعــــزيــــة عـن يـتــمهـم بــــالأرث، لـكـن
الــريــاح جــرت بمــا لاتــشـتهـي الــسفـن
الامـر الــذي جعل يتـمهم أشـد قـسـوة،
فقــــــد مــــــر ذات يــــــوم عـــــــدي بجــــــانــب

وقال انه ملك ابي ودخل هو الاخر في
نــشـــاطـــات الــتهـــريـب وتـــرك لحــسـين
كـامل تهــريب المـنتجــات النفـطيـة امـا
تهــريب الآثـار فقـد أنـشـأ بـعض أفـراد
الـنــظــــام شــــركــــات ســــريـــــة للـتــنقـيـب
والتهـريب ومنهم صـهر الرئـيس أرشد
يـاسين مما اضطـر الرئيـس الى طرده
مـن حمــايـته والادعــاء بــاعــذار أخــرى
وايقــاف ذلك بـسـبب الفـضيحـة الـتي

عمت العالم.

ســــألــته: كــيف تـبــيعــــون هــــذه
الكتل الحديدية؟

قــال: يـــأتي الـينـــا الكـثيـــر من
الناس ليـشتروا قطع الالمنيوم
أو الــنحــــاس أو أجــــزاء أخــــرى

عديدة..
قــــال: الــبعــض يـبـــــدو علــيهـم
انهم تجـار.. وآخـرون بـاحثـون

عن حاجات محددة.
لم اشـأ انـا وصـديـقي الـدلـيل
ان نطيل المكوث فشكرناه على
لطـفه ودماثـة خلقه، وتـذكرت

مقطعاً شعرياً للسياب
ارى الفوهات التي تقصف 
تسد المدى .. واللظى والماء

اقـتـــربـنـــا مـن المــــوقع الـثـــالـث
خلـــســـة بـــالـــرغـم مـن وقــــوعه
وســـــــــط حــــــي ســــكــــــنــــــي رائــع
وجــمــيـل.. يقـف علـــيه رجـــــال
غلاظ شداد.. يحـوي حافلات
نـقـل حــكــــــــومـــيــــــــة وســـيــــــــارات
صـــــالــــــون ومعـــــدات كــثــيـــــرة..
الــشيء الـلافت لـلنـظــر وجــود
اعـــــــداد كـــثـــيـــــــرة مـــن بـكـــــــرات
القــابلــوات الـتي تـسـتخــدم في
ايـصــال الـطــاقـــة الكهــربـــائيــة
والاتــصــــالات.. لـم يـبــــد علــــى
أصحـاب هــذا المكــان الاكتـراث
بـأحــد أو ان هنـاك محـذوراً أو
محـظوراً.. فهـو واضح للعـيان
يـــــراه الـــــراكــب والـــــراجل لـكــن
كـثــرة الــدائــريـن حـــوله تـبعـث

على الخوف..
لم نـسـأل ايــاً من الـدائــرين أو
المــاكثـين بل اكـتفـينــا بــالنـظــر
والمشـاهدة والتـصويـر والآهات
الــتــي نــــطلـقهـــــا بــين دقـــيقـــــة
وأخــــرى.. بـــــالقــــرب مـن هــــذا
المكـــان )كـــشك( تـــوزعـت علـــى
مـــــــســـــطـحـه سـلال الـفـــــــــواكـه
والخضـار.. دنونـا منه وسلـمنا
علـى صاحـبته التي تـدعى "ام

مازن" وسألناها:
هـل تعــــــرفـــين أصحــــــاب هــــــذا

المكان؟
نــظـــــرت الـيـنـــــا وقـــــد اتــــسعـت

حدقات عينيها وقالت:
حــجـــــــي .. شـــــــــــــــــــرانـــــــيـــــــين ..

عوفوهم..
شكـــرنـــاهــــا علـــى نــصـيحـتهـــا
القـيـمـــــة وعلـــــى مقــــربــــة مـن
)الـكـــشـك( كــــان هـنــــاك مـحل
لـتــصلـيح الــدراجــات الـنــاريــة
اقـتــــربـنــــا مــنه فــــاســتقــبلـنــــا

صاحبه بالترحاب وسألناه:
متى وجد هذا المكان؟

قال: منذ سقوط النظام
قلـت له: هل تم شـراء كل هـذا
الانقاض ام بعضها "حواسم"

ابتسم وقال: نص ونص

حضـر صديـقي ومعه الطـفلة
"ثريـا" التي أصـرت على ان لا
نلـتقـط أيــة صــورة.. ســألـتهــا

بلطف ومزاح .. لماذا ؟
قالت: ابو المال لا يقبل..

قلت لها: من هو "ابو والمال"؟
هـزت كتفيهـا هازئـة وقالت: لا
ادري وبعـد محـاورة استغـرقت
عـدة دقــائق هـدأ الحـارس ابـو
"ثـريــا" وتفهـم طبـيعـة المـهمـة
التي نؤديها استجاب لرغبتنا
بكل ود فـســألـته كـيف تــسنــى
لـكـــم جـــمـع كـل هـــــــذا؟ قـــــــال:
احــدهـم اشـتــراه مـن )تــاجــر(
بـعـــــــــد الـــــــسـقـــــــــوط ابـــتـــــــســـم
وأضـــــــاف.. هـــــــذا غــيــــض مــن
فـيـض.. لقــد كــانـت الأكــداس
أضعـاف مـا تـشـاهـدونه الآن..
كـلهـــــا نفــــدت ولـم يــبق مــنهــــا
ســـوى هـــذه الــبقـــايــــا قلــت له

كيف نفدت؟
قال: بعناها..

سـألته: لمن؟ قـال: للمـواطنين
واصحــــــاب المعــــــامل والــــــورش
الحـرفيـة ولمهـربي الخـردة الـى
خــارج الحــدود، واضــاف: لقــد

باعوا بملايين الدولارات.
ذهلنـا وراح بعـضنـا يحـدق في

وجه الآخر فقلت له: حقا؟ً
قال: اجل هذا مؤكد.

اشــارة مـن صــديقـي جعلـتـنـي
أصــافـحه علــى عـجل واشكــره
علـــى لــطفه وطـــول انـــاته ثـم
ربـت علــى ظهــر "ثــريــا" وقـلت

لها مداعباً" وداعاً .
علوة زويني

علــوة زويني.. تحـولت وبـشكل
مـفـــــــاجـــئ مـــن مـكـــــــان لـــبـــيـع
الفــــــواكه والخـــضـــــراوات الـــــى
علـوة لبـيع العجلات والمعـدات
الـعــــــســكــــــــريــــــــة واجــــــــزاء مـــن
طـــائـــرات حـــربـيـــة وكل مـــا له
صلة بـالجيش السابق.. بقايا
من دبـابـات واشلاء طـائـرات..
ومحـركـات.. وعجلات اسعـاف
عــسكــريــة وسيــارات صــالــون..
هـــذا كل مـــا تـبقـــى .. والجـــزء
الأكـبــــر تم بــيعـه تفــصــيخــــاً..
كـــان الحـــارس الــشـــاب كـــريمـــاً
معنـا.. إذ سمح لنـا بالـدخول
وعلــى الفــور بعــد ان أخبـرنـاه
بـاننــا صحفيـون ومن جـريـدة
"المدى" أردنـا ان نسـأله بضـعة
اســـئـلــــــــة الا انـه رفــــض تحـــت
حجـــة ان صـــاحـب المـــال غـيـــر
مـــــــــوجـــــــــود.. ورويـــــــــداً رويـــــــــداً
اقنـعنــاه بــان مـهمـتنـــا ليــست
بــــــــولـــيــــــســـيــــــــة أو امـــنـــيــــــــة أو
اسـتخـبـــاراتـيـــة أو لهـــا علاقـــة
بالـشرطـة أو الحرس الـوطني

أو قوات التحالف.

حديداً عتيقاً.
مواقع لا تحتاج الى

دلالة
المـــــــوقـع الاولــي الـــــــذي ذهـلــت
لـهلــــــول مــنـــظـــــــرة يقـع علــــــى
الجــــانـب الـــشــــرقـي مـن شــــارع
القـنـــاة.. اسـتـــدارت سـيـــارتـنـــا
نــصف دورة ثـم تــــوقفـت بـــازاء
ســـيـــــــــاجـه الـــــــسـلــكـــي.. كـــنـــــــــا
خـــــــائـفــين.. اجـل خـــــــائـفــين..
نـــاولــت الكـــامـيـــرا لــصــــديقـي
وطلبت مـنه ان يتنحـى جانـباً
.. بـيـنـمــا حـــاول العـثـــور علــى
احــــــد كــي نــــســـــــأله عــن هــــــذه
الاكـداس من هيـاكل العجلات
العـسكريـة وبقايـاها.. أول من
ظــهــــــــــــــر لـــــي مـــــن بـــــين تــلـــك
الأنقـــاض شـــاب يحـمل بـيـــده
اليـمنـى واقيـة شمـس امـاميـة
لعجلــة "الايفــا" العــسكــريــة..
ثـم تـبعـتـه طفلـــة بعـمـــر سـبع
ســــنـــــــــــوات أو أكــــثـــــــــــر بـقـلــــيـل
وبــضفـيـــرتـين تـتـــدلـيـــان فـــوق
كـتفـيهـــا تحـث الخـطـــى نحـــو
صـديقي وهـي تصيح " ممـنوع
التصـوير" بـينما اسـتغرقت في
حديث مقتضب مع شاب آخر
كـي اصـــرف نــظـــره عــن مكـــان
صـديقي حـيث اوضح لي بـانه
حـــــارس هـــــذا المـــــوقع، امـــــرنــي
بــالانصـراف، لكـني اسهـبت في
شـرح مهـمتنـا واثنـاء الحـديث

تــسـمـــرت قـــدمـــاي وانـــا ارقـب
تـلــك الاكــــــــداس الـــتـــي دلـــنـــي
علـــيهــــــا صــــــديقـــي مهــنــــــدس
الطائـرات.. اكوام من مـركبات
واسلحــة بعـضهــا فــوق بعـض
نظـرت اليهـا بـألـم .. وقلت في

قرارة نفسي:
تـلك الـتـي كـــانـت يـــومـــاً مـــا ..
تجــتـــــــاز المـغـــــــازات والــبـــــــراري
وتــطــــوي المـــســــافــــات وتقــــذف
الحـمـم وتـــطلـق سهــــام المــــوت
والــسنـــة اللهـب.. فتــارة تـغيــر
علـــى جـنـــوب الـبلاد فـتحـيـله
ركـــامـــاً.. وتمـنح ابـنـــاءه جـــواز
سفـر نحـو المقـابــر الجمــاعيـة
واخـرى تهـرع صـوب الـشمـال،
تـــــــــــــرش الحـــــــــــــرث والـــــنـــــــــسـل
بمـبيـدات صــارت بحــوزة قتلـة
مـــا اورد التــاريـخ اشبــاهــاً لـهم
بعــد ان استهــوتهم الــرغبـة في

قتل الابرياء.
طــــائــــرات وعـجلات وعــــربــــات
ونـحـــــــاس الـقـــــــذائـف.. كـلـهـــــــا
اسـتحــالـت حــديــداً عـتـيقــاً ..
اعـــــوامـــــاً طــــــويلـــــة مــن عــمـــــر
الــعــــــــــــــراق والــعــــــــــــــراقـــــيـــــين..
اسـتـنـــزفـتهــــا عجـلاتهـــا الـتـي
كــانـت تـــدور بجـنــون لا حــدود
له.. ثــــروات طــــائلــــة بــــددتهــــا
تلـك الـــــرغــبـــــات المـعلـــــولـــــة ..
عـشرات الآلاف من العـراقيين
عـــمـلـــــــوا عـلـــــــى صـــيـــــــانـــتـهـــــــا
واصلاحهـا.. الا انهـا امـست..

الخوف والقلق القاسم المشترك بين الناس
رحــلــــــــــــــة الـــــبــحـــــث عـــــن مــلاذ آمـــــن

محمد شفيق

لـيس هنالك مواطن عراقي لا
يــشكــو هـمــاً، او يـنـتــابـه قلق،
فـالاوضــاع السـائـدة الان، تجعل
المــواطن العــراقي، يحــسب الف
حـساب وهـو يستعـد للخروج من
بيـته، ويفكـر في كـيفيـة العـودة
سالمـا اليه فـالاختطـاف، والقتل
والتفخيـخ، كل ذلك يجعله يدور
في حلقـة مفرغـة، ويمضـي دونما
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف.

انـه يفــتــي بـحقــي، ويـــضـع العــــــراقـــيل
بـدربي واصبحنـا في قلق دائم منه، لئلا
يـأتـي بمجمـوعـة مـسلحـة وتـنتقـم منـا،
علما انه واحـد من المستفيـدين، عملية
)الحـــــــــواســـم( ويـحـــــــــرم عـلـــيّ ان انـــــــــال

حريتي.
هـــذه المـــرأة لخـصـت جـــزءا مـن معـــانـــاة
المـــرأة العــراقـيــة في هــذه المـــرحلـــة، انهــا
تحـــدثـت عـن حـــريـــة شخـصـيـــة كـفلهـــا
الـدستـور، ويحـرمهـا اصحـاب الامـزجـة
وبعــض مـن الـنــــاس الــــذي يعـــشـــش في
رؤوسـهـــم الـــتـخـلـف. ولــكـــن مـــــــــاذا عـــن
الاخـتـطـــاف  والاعـتـــداء علـــى اعـــز مـــا

تملك المرأة؟
مـاذا عن هذه المـسألـة المهمـة التي تقلق
العــــوائل اكـثــــر مـن غـيــــرهــــا، مــــاذا عـن
الابــــــاء الــــــذيــن اعــــــادوا بــنـــــــاتهــم وهــن
مغــتـــصــبـــــات واصــيــبـــــوا بــــــالجلـــطـــــات
الـدمـاغيـة والقلـبيـة، وقـسم مـنهم مـات

بسبب الكمد؟
مـاذاعـن الاطبـاء الــذين يغــادرون البلـد
يـوميا، ويقفلون عيـاداتهم، ويتركون كل

شيء وراءهم بحثا عن حياة آمنة؟
ومـــاذا عـن الـبـــاعـــة المـتجـــولـين الـــذيـن
يـبحثــون عن ملاذ يـبيعـون حــاجيــاتهم
لـسد رمق الحـياة، بعيـدا عن المفخخات

والعبوات الناسفة.
يقـول حـسين محمـد عبـاس وهـو عـامل
في مـسطـر بغداد الجـديدة: في الاسـبوع
قـد احصـل على يـوم عمل واحـد ومرات
لا احــــصـل عـلـــــــى ذلـك، ولا ادري كــيـف
اعـيــش، وحـيـــاتـي اصـبحـت جحـيـمـــا لا
يـطـــاق، مــطلـــوب مـنـي تــســـديـــد ايجـــار
الـــدار التـي اسكـنهــا، ومـطلــوب مـني ان
اعــيل عــــائلــــة مــن اربعــــة اشخــــاص ولا

ادري ماذا افعل.
جـاسم محمـد خالـدي من سكنـة شارع
فلـــســطـين، بــــاع داره، وذهـب الــــى دولــــة
مجــــاورة لـيــبحـث هـنــــالـك عـن مــنفــــذ
لـلعــمل، تــــاركــــا زوجــته في بـيـت اهـلهــــا،
حـتى يضمن لهمـا مكانا آمنـا، ومعيشة
جـيـــــدة، لقـــــد مل مــن كل شـيء، واخــــذ
اليــأس منه مـأخـذه، في تحـسن الـوضع
الامـنـي والـــوضع الاقـتـصــادي فــاخـتــار

تلك الدولة المجاورة لتكون ملاذا له.
ليـس هــذا وحــده، وانمـــا هنــالـك مئــات
العــــــوائل الــتــي اخــتـــــارت هـــــذا المــــســـــار
لـتـضـمـن حـيــاة آمـنـــة بعـيــدا عـن المــوت

والمذلة.
يبــدو ان الحيــاة عنـدنـا تـسيـر في اتجـاه
معـاكـس ولا تقـبل ان يكـون مـسـارهـا في
الاتجـــاه الــصحـيح.. فـكل واحـــد يـــريـــد
الخلاص بجلده مـن وضع غير مـستقر
ومـن مــــوت يـنــــال مـن الجـمـيـع.. انهــــا
رحلـة البحث عن خلاص، رحلة البحث

عن ملاذ آمن.

احــــد الابــــاء تحــــدث عـن ولــــده قــــائلا:
شعـرت بـالـتعب في ذلـك اليـوم، وكـلفت
ابـنـي ان يـــأخـــذ الــسـيـــارة، ويـنقـل بهـــا
بعـض الاثــاث الـــى منـطقــة في اطــراف
بغـداد.. تـأخـر في العـودة، وبـتنـا قـلقين
عليه، جـاء اللـيل ولم يعـد، وشعـرنـا في
الـبـيـت ان مـكــــروهــــا قــــد حــصـل له، في
الصـباح ونـحن مثقلـون بانـواع الهـموم
والقـلق اتــــصل بــنـــــــا شخــــص، يقــــــول:
ابنكم عـندنـا وكلمنـي ابني وعـرفت انه
لم يقتل بـعد. عـاد المتكلـم وقال: نـريد
عــــشــــــرة دفــــــاتــــــر كــي نـــطـلق ســـــــراحه،
والسيارة والاثاث تصرفنا بهما، والمهلة
اسبـوع، وبعدها يـتعرض للموت.. وظل
هــــذا الاب يـــســــرد قــصــــة ابـنـه وعجــــز
العـائلـة عـن تسـديـد هـذا المبلغ واذا مـا
سـدد المـبلغ الــى العـصـابــة من يـضـمن

حياة ولده؟
انـها هـموم وهـموم  بـاتت الـزاد اليـومي

لنا، وليس بالامكان التخلص منها.
امــرأة في الثـلاثين مـن عمـرهــا، تقـول:
معــانــاتي تـكمـن مع الــربـطــة، فــأنــا لم
اتعـود ان اضع الــربطـة علــى رأسي، بل
تعودت منذ صغري ان اكون حرة، وغير
مقيدة بـأي نوع من الملابـس التي تحد
من حـــريتـي، فكـلمــا اخــرج مـن البـيت
يقـــابلـنـي جـــاري ويقــول لـي: تحــشـمـي
ولا تخـــــرجــي هـكـــــذا مــن الــبــيـــت لانه

حرام.

بعــــــــد ثلاث ســنـــــــوات ونـــصـف علـــــــى تـــــــدمــيـــــــرهـــــــا

ارض زراعية.. صورة من الارشيف

اعتدة قديمة في مخبأ اكتشف مؤخراً


